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	قراءة الروائي/ الغربي عمران
	ثنائية أرياف بين الفنتازيا الحالمة والواقع البائس في رواية "يوتوبيا المجانين"
	صادف أن اجتمعت بين يدي روايتين في الأيام القليلة الماضية، تشابهتا في طريقة نسج أحداثهما، ودمج المعقول والا معقول. أرياف التميمي بروايتها "يوتوبيا المجانين" ، ونهى بلال في "روح ماتيلدا" صدرتا  في وقت واحدد. رواية التميمي عن دار عناوين بوك في القاهرة، ورواية بلال عن الدار العالمية بالإسكندرية. ويوتوبيا المجانين تدور أحدثها في صنعاء، وروح ماتيلدا في الإسكندرية،
	هنا لسنا بصدد المقارنة بينهما، لكني فقط أعبر عن دهشتي حول مساحة الا معقول، أو الفنتازيا في كليهما، وجموح الكاتبتين إلى المتخيل، وكذلك عمق ما تناولانه، اضافة إلى  اتقانهن للتشويق والإدهاش.
	"يوتوبيا المجانين" تقع في مائة وخمسين صفحة، توزعتها تسعة فصول، قسم كل فصل إلى أربعة أجزاء، اضافة إلى فصلين الأول بعنوان "فصل سابق لأوانه" وآخر جاء كخاتمة بعنوان "فصل لاحق للرواية".
	سأتجاوز العتبات من العنون بفرادته، إلى لوحة الغلاف بروعتها ودلالاتها. لأتوقف عن الإهداء، والذي جاء في أربع كلمات "إلى كل يمني حالم...". ويمكن قرأته إلى كل إنسان حالم. فمن المعروف أن الحزن والفرح، التخمة والجوع، الأمل وخيبته... تلك وغيرها، هي مفردات يتشاركها الإنسان منذ الأزل وإلى الأبد.
	ذلك الإهداء لن يصل القارئ إلى مغزاه العميق وما هدفت الكاتبة إليه إلا بعد أن يغوص في الرواية، بثنائياتها  المنسوجة بفنية عالية، لتسلط الكاتبة الضوء من خلالها على حياة البؤس والفاقة التي يعيشها المجتمع اليمني في ظل الحرب، وبين ما تخيلته ضمن حياة متطورة، ينعم في ظلها المجتمع بالحرية والرخاء بين شعوب الأرض.
	بداية الرواية صوت امرأة يروي بضمير المتكلم، ونختار مما تتحدث به، بداية بأول سطر من الرواية "الى حبيبي عادل.. يرتجف قلمي وقلبي وأنا أكتب لأجلك الآن.."،  ثم عبارة أخرى من نفس الصفحة "لماذا تركتني ياعادل؟ لقد كنت القفص الذي أحتمي به كعصفورة، يقولون أن العصافير لا تحب الأقفاص فهي تسلبها حريتها، لكني لست كباقي العصافير..." وكذلك السطر الأخير من الفصل نفسه: "إنني أكتب ياعادل، لا لكي أتحدى الواقع كما كنت تنصحني دائما، بل أكتب لأراك!". من تروي لم تذكر اسمها، أو من تكون، أو من يكون عادل ذلك الذي تناجيه.
	تغير الراوي في الفصل التالي إلى راو عليم، يحكي حياة أسرة مكونة من أم "زينب" ربة بيت لها معدة معطوبة، تتغذى بواسطة وريدها بعد عملية بتر، وأبنيها "سمراء" طالبة جامعية و "عادل"، وعادل موظف في المكتبة العامة لصنعاء. ولهم أصدقاء منهم: رفعت وبدر وكِيا... جميعهم يعيشون في صنعاء.
	الثنائية:
	لفت انتباهي الثنائية التي اختطتها الكاتبة، موضوعيا وفنيا. بداية رواية أحداث العمل، حيث يرويها راو عليم وآخر مشارك بضمير المتكلم. العليم يحكي حياة منعمة، ويصف مدينة متطور، ومجتمع يعيش في رخاء.
	يمكن للقارئ التعرف على اليمن المتطور ومن خلال جمل وعبارات نقتصها يمكن أن نتعرف على صنعاء المتطورة، مثل: "علا صوت الصفارة في الأرجاء ... أنطلق المشاركون من بدية ساحة الإبداع، عادل وصديقه رفعت وبقية الشاب، وانطلقت سمراء مع بقية الإناث في الجهة الأخرى"، مشهد صباحي لسباق جماعي يشارك فيه مآت الفتيات والفتيان.  ثم مشهد آخر وقد أطل عادل من نافذة غرفته "تأمل من النافذة في الأسفل، كان الشارع مضيء كجميع شوارع اليمن..." عبارة تبعث على التساؤل، أي يمن تقصد الرواية؟
	ونقتص عبارة أخرى تصور المساحات التي المحيطة بميدان السبعين، لحظات جولة سمر الصباحية "وغادرت يمينا إلى الممشى المحاذي لشارع 45 الرئيسي، إلى أن وصلت ساحة الإبداع الموجودة في ميدان السبعين.." ف أي ساحة إبداع تعني، ونحن نعرف حالة ميدان السبعين وما يحيطه في الوقت الحاضر.  ووصف آخر لحظات تذكر عادل يوم كان سير بصحبة والدة قبل وفاته، حينها "أشار الوالد بيده باتجاه الملاهي الواقعة فوق جبل نقم، قائلا: سآخذك غدا إلى مدينة الملاهي وستركب التلفريك..." هكذا تصور الرواية قمم جبال صنعاء.  و في مقهى المكتبة العامة "مرر يده على طاولة المقهى فأضيئت الشاشة الإلكترونية، أتجه إلى تطبيق الكتب الموجود فيها، وبحث عن رواية...". وأن صنعاء بها مترو "اتجها إلى المترو الذي تبعد إحدى محطاته عن المكتب دقائق" وفيها ملاعب جولف "أوصل عادل أخته إلى المنزل ثم أتجه إلى ملعب الجلوف..." ،  ولم تكتفي الكاتبة بتغير صنعاء بذلك الحد بل أجرت لها نهرا صناعيا يتغذى من البحر الأحمر، ويشق جريانه من صنعاء باتجاه ذمار، وإلى إب وتعز، ليصب في خليج عدن، لنعرف ذلك من خلال إحدى الشخصيات "هل تعلم أنني بعد صلاة الفجر أمشي على ضفاف النهر الصناعي، ثم أعود للمنزل وأجهز لزوجتي قهوتها الصباحية..." ولم يقتصر التطور على صنعاء بل شمل أنحاء اليمن الاتحادي وأسمار تتحدث " عندما مرت الطائرة فوق المدينة الجامعية المترامية الأطراف، الواقعة بين مدينتي الشحر والمكلا والتي تضم ست جامعات محلية وعالمية". بل وأصبح لليمن منتجات غاية في الجودة حين يتحدث عادل لصديقة رفعت واصفا شخص "وساعة يد من تلك الساعات المحلية الثمينة..."، ولم تكتفي بل جعلت اليمن في قلب التطور العالمي، وقد تحدث الطبيب الذي أجرى زرع معدة لزينب "اضاف الطبيب : ويسعدني إبلاغكم سلام ودعوات الأطباء الذين شاركوني في العملة من المانيا وكندا والهند من بلدانهم عبر نظام(5G) وتم زراعة أمعاء جديدة لها بنجاح...". وأضحى النظام التكنلوجي أمر طبيعي في حياة المجتمع "زادت سمراء سرعة سيارتها، ليلتقط شعاع الرادار صور لمخالفتها، تبع ذلك رسالة وصلتها عن سحب مبلغ من رصيدها كعقوبة على تجاوز السرعة...". بل أن الروبوتات المتطورة اصبحت منتشرة في المنشآت والمنازل ومن هذا الحوار بين عادل وإحداها في المكتبة العامة "- صباح الخير ياعادل!
	رد وهو يتوجه مسرعا إلى مكتبه:
	- صباح النور يامكينة!
	قالت مسرعة:
	أنا سونيا، ولست مكينة…!"
	مقابل صنعاء المتطورة هناك صنعاء البؤس،  صنعاء الحاضر الواقعة تحت نير العدوان والحروب المفروضة، تظهر من خلال كوابيس عادل الليلة، إذ يجد نفسه في صنعاء بائسة، لا تشبه صنعاء المتطورة التي يعيش فيها وأسرته، إذ يجد نفسه يرقد فوق بقايا كراتين متسخة، على رصيف، وحوله ضجيج اناس يتشاجرون، طرق محفرة، على نفس الرصيف رجل بملابس مهترئة وشعر مبعثر متسخ، اسراب أطفال يتسولون. وعلى مقربة طابور اسطوانات غاز لا ينتهي. يسأل من حوله أين يكون، وما اسم الشارع، ليرد أحدهم: "شارع حديقة 26 سبتمبر، تلفت عادل مستغرباً: أيعقل أن يكون هذا شارع حديقة26 سبتمبر؟ كيف...". هو يعرف شارع حديقة 26 سبتمبر بنظافته وتنوع أزهاره، ولذلك يندهش غير مصدق مما فيه. وحين يصحو يجد نفسه بين أفراد أسرته في مدينة نظيفة ومتطورة، سكانها من الرقي بمكان.
	كما تحكية جامعة القناني الفارغة "في تلك اللحظة مررت أنا ، حاملة خلف ظهري كيسي الممتلئ بالقناني الماء الفارغة، باحث عن المزيد منها، انتبهت لوجوده  ينظر إلي، تسمرت رجلاي ، كاد قلبي أن يقع، كانت الصدمة كبيرة أكبر من كل الصدمات التر مررت بها في حياتي، أكبر من موت زوجي عادل..." من هنا ندرك أن الراوية المشاركة التي بدأت في أول الرواية تناجي زوجها الراحل، الذي ترى رجل يشبهه، وتقترب منه لتسمعه  "ما الذي أتى به إلى هنا... لا اراديا صرخت: عادل! التفت إلي كمن وجد ضالته، ثم سألني وهو يقترب مني: من أنت؟ كيف عرفت اسمي، وأين نحن؟" وهنا يزداد الغموض والتشويق، لتتوالى ثنائية  الحكي بين العليم والمشاركة، يصفان نفس المدينة ونفس الوطن، وطن بائس متخلف، هو نفسه المتطور الذي ينعم بالرخاء.
	الراوية جامعة القناني تتعجب من شبيه زوجها الراحل الذي تكتشف أن له نفس الاسم، غير أن ما يحيها ردود فعله الغريبة لما حوله، ويتصرف كالتائه، وغم مظهره البائس إلا أنه يسألها أسئلة محيرة حين شاهد سوق القات، عما يكون، ولما الأطفال والنساء يتقاطرن على خزانات الماء في الشوارع بأوانيهن، ولماذا ولماذا، بعد ذلك تحاول التخلص منه لغرابة أسئلته المملة، تفر بأكياس القناني، لكنه يتبعها ويجد في أثرها حتى نهاية الرواية، حين تعرفه بنفسها وأن أسمها "كيا"، وأن زوجها الذي تحبه قد قتل في الحرب، ومات بعده والدها ليتركانها وحيدة، ولأنها تحب زوجها عادل أرادت أن تواصل ما كان قد نصحها به، أن تكتب وتكتب، لكنها تكتب حياة متخيله له ولليمن، حياة منعمة بعيدا عن ويلات الحروب، حياة هنيئة في وطن متطور، يمن اتحادي يسوده العدل والمساواة، لعيش فيه حبيبها عادل كموظف في مكتبة صنعاء الحديثة، المبادر لأن يكون لليمن قانون منع حمل السلاح، ذلك السلاح الذي أودى بحياة والده والعديد ممن يعرفهم. رمزية ودلالات تلك المبادرة عظيمة، والتي عاونته سمراء ورفعت وكيا ووالدته.
	رواية الثنائيات، ثنائية الراوي، وثنائية الفنتازيا والواقع، المشاريع بين مبادرة عادل لسن قانون منع حمل السلاح، ومشروع سمر أخته في الأزياء، مجتمع بائس تنخره الفاقة وتدمره الحرب، ومجتمع تسوده العدالة، وينعم بالأمن والتطور. ثنائية وطن الحلم، ووطن البؤس.
	رواية صاغتها الكاتبة بلغة سلسة تخللتها الكثير من مفردات التي تفهم ضمن السياقات، مثل: بنتل، التابيوكا، البينكبيري، الناشوز، هالا، الفروبري، الموتزاريلا، الجيم بوي، الفروتينو، البانيوتوني، الديستوبيا، بيريتا...
	ثم تلك الأسماء: عادل ، سمراء، رفعت، بدر، زينب، عبد اللطيف، سونيا، كيا، أيوب، وسام، مصعب، راجح، منصور. اثنى عشر شخصية، تصدرهم عادل وسمراء وكيا، لتظهر بقية الشخصيات في مستويات مختلفة إضافة إلى أخرى ذكرت بصفاتها.  استطاعت الكاتبة جمع خيوط شخصياتها وخيوط أحداثها بين أصابعها حتى النهاية
	وقبل النهاية  نعود للإهداء الذي سطرته أرياف "إلى كل يمني حالم..."  ودلالته العميقة التي نستشفها من خلال ثنائيتها الواقع البائس، وذلك المتخيل أن الرواية تخيلته لحياة زوجها الراحل من يمن متطور يسودها السلام والرخاء.
	ونختتم هذه الكلمات القليلة في حق رواية عميقة، قدمتها كاتبة متمكنة من أدواتها، بطريقة فنية مبتكرة، إلى ان نتطرق "فصل لاحق للرواية" يروي الشاب "مصعب" رؤيته لجامعة القناني، الراوية لنرى بعينيه نقيض ما كانت تحكيه عن نفسها، ككائن سوي، حول حبها لزوجها الراحل، ومرارة الواقع وبؤسه، وهي تعيش الوحدة والفاقة، وسط مجتمع لا يرحم، تشكوا من ذلك الجار المراهق(مصعب)، وأنه يضايقها، ويتحرش بها، بينما يحكي بأنه كان يشفق عليها، ويخشى عليها من وحدتها وتهيؤاته، وأنه سعى عدة مرات لمساعدتها بجمع ما يعينها على الحياة من أبناء حيهم، لكنها كانت ترفض ما يقدمه. لتعيش كامرأة واهمة وانطوائية.
	ليكشف لنا مصعب أن من نصادفهم من جامعي القناني، والمترددين على براميل الزبالة، بأن لهم عوالمهم الغريبة.
	الرواية فيها الكثير والكثير قالته الروائية، تستحق الانتشار، والدراسات المتعددة.

